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أكد أن قيم الشعوب قد تكون إيجابية أو سلبية حسب المعتقدات الدينية

العبدالجادر لـ »الإيمان«: قيم المجتمع الكويتي
المرغوب فيها أكثر بكثير من ضدها

بالميراث الثقافي الأصيل للأمة 
العربية ويحرص على الانتفاع 
بــه تأكيــدا لوحدتهــا وعملا 
على النهوض بهــا إلى أعلى 
المســتويات، ودعما لأواصر 
الوحــدة التي تجمعهــا دينا 
ولغة وتاريخا وأملا ومصالح 

مشتركة«. 

قيم مستوردة

وعلى ماذا يدلل تقرير 
»القباني، العقراوي« 

والوثيقة »الأهداف العامة 
للتربية« في مجال القيم 

المستوردة؟
٭ أما القباني والعقراوي فقد 
أعطيا مجلس المعارف الكويتي 
في عام 1955 مؤشرات على ان 
هناك انفتاحــا غير منضبط 
على الثقافات ذات السلوكيات 
الغريبة غير المرغوب فيها من 
قبل المجتمع الكويتي الناتجة 
عــن الأخــذ بقشــور المدنية 
الغربية مع لبابها مما قد يؤدي 
إلى تعريض ما هو صالح في 
الميراث العربي الإسلامي عند 
المجتمع الكويتي إلى الضياع.
أما وثيقــة الأهداف فإنها 
تأتي بعد أن اســتفحلت تلك 
المظاهــر الســلوكية الغريبة 
فــي المجتمع الكويتي وطغى 
بعضهــا علــى الصالــح من 
قيمه الإسلامية العربية، فما 
كان منها إلا أن قامت الوزارة 
مشــكورة، بعــد إحساســها 
بالخطــر القيمــي الذي غزى 
الهويــة  المجتمــع، بتأكيــد 
الكويتية الإسلامية والعربية 
الأصيلة في مناهجها الدراسية 
التي كانت في ذلك الحين في 
بداية مرحلة تطوير شــاملة 
لكل المناهج الدراسية آنذاك.

الهوية الكويتية

وهل تأكيد الهوية الكويتية 
الإسلامية العربية في 
مناهج وزارة التربية 

وأهدافها العامة والمرحلية 
وغيرها أدى إلى كبح 

جماح ذلك الغزو القيمي 
السلبي وغير المرغوب فيه 

عند المجتمع الكويتي؟
٭ مــع الأســف لــم تتحقق 
الأهداف بالصــورة المرجوة 
منها وذلك لعدة أسباب أهمها 
لم يكن هناك تعاون وتنسيق 
مباشــر ومســتمر مع وزارة 
الرســمية  التربية والجهات 
فــي ردع الزحــف المتواصل 
لتلــك الظواهر غير المرغوب 
فيها عنــد المجتمع الكويتي، 
كالإعلام، والأوقاف والشؤون 
الإسلامية، والداخلية ناهيك 
عن مجلس الأمة ومؤسسات 
المجتمع المدني. وهذا الواقع 
مازال قائما، مع الأسف الشديد.
والشــيء بالشــيء يذكر، 
ففــي عــام 1990 وقبل الغزو 
العراقي للكويــت بحوالي 5 
أشهر خرج تقرير عن المجلس 
الأعلى للتخطيط تحت عنوان 
»الظواهر السلوكية والأخلاقية 
المجتمــع  فــي  المســتجدة 
الكويتــي« يحــوي حقائــق 
خطيــرة، منهــا أن المجتمــع 
الكويتــي قد انفتــح انفتاحا 
غيــر منضبــط علــى العالم 
ســبب بروز ظواهر أخلاقية 
مســتجدة غير مرغوب فيها، 
وأن تلــك الظواهر الســلبية 
آخذة فــي التزايــد عاما بعد 
عام، وأن أبرز العوامل المسببة 
للانحراف في المجتمع الكويتي 
اليوم تتصل بالتسيب حيال 
ما استجد على الهوية الفكرية 
والثقافيــة لأبنــاء المجتمــع 
الكويتــي ويأتي فــي مقدمة 
تلك العوامل وســائل الإعلام 
المرئيــة والمقروءة  والترفيه 
والمســموعة. وأزيد على تلك 
النتائــج وأقول إن الدراســة 
بينت أن أكثر الفئات عرضة 
للانحــراف هم الشــباب في 
المرحلتين المتوسطة والثانوية 
ومن هم في العشرينيات من 
أعمارهــم أيضــا. فمــاذا، يــا 
الشعب الكويتي، نحن فاعلون 
لصد تلــك الهجمــة الثقافية 
الشرسة ذات القيم الفاسدة؟

أشكر لك، يا أستاذ 
فيصل، على ما قدمت من 
رأي حول القيم الكويتية 

الإسلامية والعربية 
الحميدة وما يصيبها الآن 
من خلل نتائجها مشاهدة 

الآن كما تعتقد. 
٭ والشكر موصول لجريدة 
»الأنباء« ذات الطرح الوسطي 
وغيرتها على الإسلام وأبناء 
الوطن المسلمين. وأشكرك على 
تحملك لــي على هذه الإطالة 
التي رأيتها ضرورية لمثل هذا 

الموضوع.

الاختصار.
وكذلــك  الله.  شــاء  إن  ٭ 
نستشــف مــن عــدم وجود 
كتــاب عن التربيــة الوطنية 
وكذلــك  الثلاثينيــات  فــي 
الأربعينيــات ضيــاع فرصة 
تأصيــل الــولاء أكاديميا في 
ذهــن المتعلم وســلوكه فيما 
بعد. وتعليم البنات الكويتيات 
من قبل المدرســات العربيات 
من غير الكويتيات الخياطة 
الغربية  المحاكية للموديلات 
والتي ولا شــك لم ولا تلائم 
القيم المتعلقة بالحشمة آنذاك 
عند المجتمع الكويتي. أنا هنا 
لا أشكك في حسن نوايا تلك 
المدرســات في تعليــم بناتنا 
أفضل مــا لديهن من علم في 
التربيــة الاقتصادية  مجــال 
ولكنهن ولا شــك لــم يأخذن 
بعين الاعتبار طبيعة المجتمع 
الكويتي وثقافته الإســامية 
العربية بالإضافة إلى الاهتمام 
بقيمة الانتماء القومي للعالم 
العربي دون الانتماء الوطني 

لوطننا الكويت.
فهاتان القيمتان بالإضافة 
للقيمة الســابقة التي أدخلت 
علــى قيم المجتمــع الكويتي 
كانت أحد عوامل اهتزاز القيم 

الكويتية الأصيلة.

وجهات نظر

ذكرت يا أستاذ فيصل، 
فقط عن آراء الغربيين في 
القيم التي تم إدخالها مع 

القيم الكويتية أو ساعدت 
في إضعافها، أليس هناك 

آراء محلية كويتية أو 
عربية عن موضوع اهتزاز 

القيم الكويتية؟
٭ هنــاك عــرب وكويتيــون 
أبــدوا وجهات نظرهــم فيما 
يتــم إدخاله من قيــم غريبة 
علــى المجتمــع الكويتي من 
ثقافــات أخــرى. فخذي على 
ســبيل المثــال، تم اســتدعاء 
الخبيرين التربويين )إسماعيل 
القباني ومتى العقراوي( في 
عــام 1955م، من قبل مجلس 
الكويتــي لوضــع  المعــارف 
تقرير عــن التعليم بالكويت 
يشــمل خطــة اســتراتيجية 
لتطويــره بعد مضــي قرابة 
عشرين عاما من بدء التعليم 
النظامي الرسمي في الكويت 
عــام 1936م. وقدمــا تقريــرا 
تشخيصيا تربويا علميا ذكرا 
فيه مخاوفهما من المســتقبل 
القريب على الهوية الكويتية 
القائمــة آنذاك من عهد الرفاه 
المتسارع دون أخذ الحذر من 
سلبياته. فقد سطرا في مقدمة 
التقرير تحذيرا أخويا قالا فيه 
إن »هــذا العهد الــذي تتفتح 
فيه الحيــاة أمام الكويت هو 
عهد نعمة أنعم الله بها عليها 
وهو في الوقت ذاته لا يخلو 
من بعض المخاطر. أما النعمة 
فهي في هذه الفرص التي تتاح 
للكويتيين لإصلاح شــأنهم. 
وأما المخاطــر فمصدرها أولا 
هذا الفرق الكبير بين الحياة 
العربية الأصيلة وبين المدنية 
العصرية، وقــد يؤدي الأخذ 
بالمدنية الغربية قشورها مع 
لبابهــا إلــى تعريــض ما هو 
صالــح فــي الميــراث العربي 
الضيــاع.  إلــى  الإســامي 
ومصدرها ثانيا ســرعة هذا 
الاختلاط بين المدنيتين العربية 

والغربية دونما تريث«. 
الخبيــران  حــدد  كمــا 
)القبانــي  التربويــان 
والعقــراوي( عناصر الهوية 
الكويتية التي كانت سائدة في 
منتصف الخمسينيات بالتالي: 
»بان المجتمع الكويتي مجتمع 
إسلامي بكل ما في الإسلام من 
معان ســامية، وبأن المجتمع 
الكويتي مجتمع عربي بكل ما 
فــي العروبة من معان، وبأن 
المجتمــع الكويتــي مجتمــع 
ديموقراطي بطبيعته قد استمد 
روح الديموقراطية من الحياة 

العربية الأصيلة«.
ومثــال آخــر ذو علاقــة 
ببدايات اهتزاز القيم المرغوب 
فيها من قبل المجتمع الكويتي، 
ففي عــام 1976م صدرت أول 
وثيقــة رســمية مــن وزارة 
العامــة  التربيــة للأهــداف 
الكويــت.  للتربيــة بدولــة 
أكــدت تلك الوثيقــة ما ذكره 
الخبيران التربويان )القباني، 
وعقــراوي – 1955م( حــول 
الهويــة الكويتيــة بوصفهــا 
المجتمع الكويتي »بأنه مجتمع 
إســامي يؤمن بالإسلام دينا 
وفلسفة وأسلوب حياة وقيمة 
حضارية. وبأنه مجتمع عربي 
يعتــز بعروبته ومشــاركته 
في تحقيق التضامن العربي 
ومواجهــة تحدياته، ويؤمن 

آثارها تشــهد لهم بما حققه 
العلمــاء العــرب الأوائل في 
مختلف مجالات العلوم والطب 
وكانوا أصحاب حضارة عريقة 
قدموا للإنســانية الكثير من 
المخترعات فــي مجال الطب 
والأدب والفلك في الوقت الذي 
كانت أوروبا في الظلام الدامس 
وتتلمس طريق الخلاص مما 
هي فيه الأمر الذي جعلها أن 
تحــث الخطــى وتقتبس من 
حضــارة العــرب ورقيهــا«. 
وتجــدون هــذه المعلومــات 
مدعمــة بالوثائق المدونة في 
كتاب المرحوم بإذن الله صالح 
الشــهاب المعنون بـ »تاريخ 
التعليم في الكويت والخليج 

أيام زمان - 1984م«.
ابنة  وأما زهــرة فريــث، 
المعتمد البريطاني في الكويت 
ليفتانانت كولينيل. اتش. آر. 
بي. ديكسون )1929-1936م( ، 
فقد دونت في كتابها »الكويت 
كانت وطني« انطباعاتها عن 
سلوكيات المرأة الكويتية في 
الأربعينيــات وإلى منتصف 
القــرن  الخمســينيات مــن 
الماضــي، حيث لاحظــت أن: 
العربيــات  الزوجــات   ...«
الشابات اللاتي تلتقي بهن في 
المدينة اليوم يرتدين الملابس 
الأوروبية الطراز، وهو تغيير 
يجســد مدى تأثير المدرسات 
الســوريات والفلسطينيات 
اللاتي قمــن بتعليمهن كيف 
يصنعــن ويرتديــن الأزيــاء 

الأوروبية«.
ومن خلال »تقرير فالانس 
وكتاب زهرة فريث« نستشف 
أن هناك قيما بدأت بالظهور 
ولو بشكل غير ملحوظ إلا أنها 
أعطت مؤشــرا لبداية اهتزاز 
القيم التي اســتقاها الشعب 
الكويتي من ثقافته الإسلامية 
وعاداته وتقاليده الحميدة. 

قيم

لنقف هنا قليلا، استاذ 
فيصل، من أجل أن تعطينا 

بعض الأمثلة لتلك القيم 
التي ذكرت أنها أعطت 
مؤشرا لبداية اهتزازها.

٭ خير إن شاء الله. من تقرير 
فالانس وكتــاب زهرة يمكن 
أن نصل إلــى نتيجة أن عدم 
الاهتمــام بتخصيــص منهج 
يحكي تاريخ الكويت في فترة 
الثلاثينيات قد يكون سببا في 
جعل الأجيال الســابقة شبه 
جاهلة بتاريــخ الكويت وما 
فيه من مآثر لأهل الكويت في 
مجالات الحياة المختلفة التي 
كانوا يمارسونها مثل المجال 
الاقتصادي والمجال الاجتماعي 
والمجــال السياســي والمجال 
الثقافــي  الخيــري والمجــال 
الأدبي، وشجاعة أهل الكويت 
فــي القتال دفاعــا عن بلدهم 
أو لنجــدة من اســتنجد بهم 
من جيرانهم. فلولا قيام ثلة 
مــن رجــالات الكويتيين مثل 
الشــيخ يوســف بن عيســى 
وعبدالعزيز الرشيد والشيخ 
عبدالله النوري وغيرهم، قاموا 
بتوثيقات تاريخية متنوعة 
لتلك المجالات وغيرها لما كان 
للكويت تاريــخ يدرس فيما 
بعد في اواخر الخمســينيات 
غيــر التاريخ العربــي العام 
وهو تاريــخ نفخر به إلا أنه 
لا يفصل في تاريخنا الكويتي 
منــذ ما قبــل بدايــة حكم آل 
صباح الكرام وأثناء حكمهم. 
إذن كيــف يكــون للكويتــي 
ولاء لبلــد لا يعرف تاريخه؟ 
وأحــد ردود الفعل الإيجابية 
العراقي  للكويتيــن للغــزو 
الغاشــم هو الاهتمام الكبير 
بتاريخ الكويت. فتم إنشــاء 
مركــز الدراســات والبحوث 
الكويتية الذي يرأســه رجل 
من خيرة الأكاديميين الكويتيين 
المجــال  فــي  المتخصصــن 
التاريخي هو الاستاذ د.عبدالله 
يوســف الغنيــم. وصدر عن 
ذلــك المركــز إلــى الآن مئات 
الكتب التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها تحكي 
تاريخ هــذا البلد العظيم في 
كافة مجالات الحياة. هذا المركز 
يعتبر مفخرة كويتية يشهد 
له القاصي والداني من الذين 
استفادوا من تلك الإصدارات 
تمنيت لو أنه كان موجودا مع 
بداية التعليم الرسمي النظامي 
بدولــة الكويت. آســف على 
الإطالة في موضوع التاريخ 
الكويتــي ولكنــه يســتحق 

الإطالة.

قيم مستجدة

هل نعود للموضوع حول 
أمثلة القيم المستجدة على 

المجتمع الكويتي؟ مع 

من الإخوة الفلسطينيين. وأنا 
لا أشــك في نواياهم الطيبة 
والحسنة في إرساء أول نظام 
تعليمي رســمي في الكويت، 
بل ولا أشــك في جودتهم في 
المجال التعليمي. لقد اجتهدوا 
فــي تنظيــم المــدارس وكان 
عددها أربعة مدارس وتطوير 
مناهجها بما يتفق وطموحات 
أهــل الكويــت. إلا أن الإخوة 
أعضاء أول بعثة قد اســتقوا 
أفكارهم من خلفية ثقافية قد 
تختلف إلى حد ما عن الخلفية 
الثقافية لأهل الكويت آنذاك. 
وحتى تتضح الصورة أكثر 
عن اختلاف الثقافتين الكويتية 
والفلســطينية، أذكــر أنه تم 
اســتدعاء أحــد البريطانيين 
المتخصصــن فــي الشــأن 
التربــوي ويدعــى »أدريــان 
فالانــس« وكانــت وظيفتــه 
موجها عاما للمناهج الدراسية 
في الكويت والبحرين - التي 
كانت مقره. وكان قد استدعي 
بطلب من الشيخ أحمد الجابر 
الصباح أمير الكويت ليقوم 
بتقييــم التعليم في الكويت 

في تلك الفترة.
وقال فالانس في تقريره 
بعــض الملاحظــات الجديرة 
بالتوقــف عندهــا لنعرف ما 
نعتقد بأنها إحدى المنطلقات 

لاهتزاز الهوية الكويتية. 
 بعــد أن أثنى على جهود 
البعثة التعليمية الفلسطينية 
في تنظيم وتطويــر النظام 
التعليمــي فــي الكويت منذ 
عام 1939م، انتقد فالانس، في 
تقريره، النظام التعليمي في 
إمارة الكويت في عام 1939م، 
لعدم وجود كتاب عن تاريخ 
الكويت، وتحفظ على وجود 
كتابين لمادة التاريخ يدرسان 
للطلبة، الأول عنوانه  »تاريخ 
الأمــة العربيــة – لدرويــش 
المقــدادي«، والثانــي عنوانه 
»تاريخ العرب - لمحمد عزة 

دروزة«.
كما انتقد فالانس، أيضا، 
النظام التعليمي لعدم وجود 
منهج دراســي يغرس الروح 
الوطنية في نفوس الطلاب. 
إلا أنه أبدى ســرورا لسماعه 
أن هناك نشيدا وطنيا يردده 
الطلاب فــي كل يــوم، وذاك 
النشيد يعتقد أنه من تأليف 
الشاعر الكويتي فهد العسكر 

والذي يقول فيه:
 يــا شــعب الكويــت لك 
البشــرى فمجدك يــا وطني 

ازدهرا
 وطالع سعدك مبتسم بعهد 

حزت به الفخرا
 بعهد المفدى أحمد من سما 

أصلا وعلا قدرا
 إلا أن مجلــس المعــارف 
برر وجــود كتابــي التاريخ 
وعدم وجود كتاب عن تاريخ 
الكويت بأن »الكويت ما هي إلا 
جزء من الوطن العربي الأمر 
الــذي يحتم علــى أبنائنا أن 
يطلعوا على تاريخ أجدادهم 
العــرب الذيــن حققــوا تلك 
الفتوحــات العربية وتركوا 

في الســلوك قبــل ورود تلك 
الثقافات وبعد الأخذ ببعض 
قيمها لتظهر سلوكا واضحا 

على الأجيال التالية.

هل من الممكن أن تفصل 
أكثر؟

٭ سأحاول بإذن الله، نحن هنا 
نتحدث عن الهوية التي تستمد 
معانيها من منظومة القيم التي 
يقوم عليها المجتمع وتميزه 
عن سائر الهويات الأخرى التي 
تتميز بها المجتمعات المجاورة 
له. وحتى نكون علميين أكثر 
نقول إن الهوية تعني تعريف 
الإنسان نفســه فكرا وثقافة 
وأســلوب حياة.. وهي كذلك 
مجموع الأوصاف والسلوكيات 
التي تميز الشخص عن غيره.
فقضيــة الهويــة قضيــة 
محورية، أزعجت كل الناس، 
أمــة  أو  جماعــة  كل  إن  إذ 
المتميــزة  الهويــة  تعوزهــا 
ليمكنها المعيشــة والمحافظة 
على وجودهــا، فالهوية هي 
التي تحفظ سياج الشخصية، 
وبدونها يتحول الإنسان إلى 
مخلوق غير مميز ومن دون 

انتماء أو مبادئ.
وكمــا أن للإنســان هوية 
كذلك للمجتمع والأمم هوية.. 
إســامي،  مجتمــع  فهنــاك 
ومجتمــع علمانــي، وهنــاك 
النصراني، واليهودي، وأيضا 
الشيوعي والرأسمالي.. ولكل 
منها مميزاتها وقيمها ومبادئها 
التي يتميز بها عن الشعوب 

الأخرى. 
هل كلامي إلى الآن واضح؟ 
ليس فيه لبس؟ لأني من هذا 
المنطلق سأبدأ بالحقبة التي 
أظن أن هوية المجتمع الكويتي 

بدأت تهتز.

نعم أرجو أن تواصل 
كلامك.

٭  كذلــك أريــد أن أضيــف 
الهويــة  تعريــف مصطلــح 
الإســامية والذي يشير إلى 
الانتماء إلى الله ورسوله وإلى 
دين الإسلام وعقيدة التوحيد 
التــي أكمل الله لنا بها الدين 
وأتم علينا بها النعمة، وجعلنا 
بها الأمة الوســط. وخير أمة 
للنــاس، وصبغنا  أخرجــت 

بفضلها بخير صبغة.
إن الناظر في هوية المجتمع 
الكويتي ما قبل تدفق النفط 
ومــا بعده من باطــن أرضه، 
بــل من قبــل بدايــة التعليم 
الرسمي النظامي وبعده يرى 
أن هناك بدايات غير ملحوظة 
في اهتزازات بسيطة في تلك 
الهوية. ويراها أكثر وضوحا 
الذي يطلع على بعض الأدبيات 
التي رافقت الطفرة التعليمية 
)عــام 1937/1936م( والطفرة 
فــي الرفاهية )مع تصدير أو 
دفعة للنفط في عام 1946م(.

أول بعثة

ماذا تقصد في كلامك هذا؟
٭ أذكــر أن أول بعثة عربية 
تعليمية أتت إلى الكويت كانت 

مما لا شك فيه أن منظومات 
القيم التي تتميز بها الشعوب 
والتي تتكون في مجملها من 
المعتقــدات الدينية والعادات 
الرافــد  والتقاليــد، تعتبــر 
الرئيســي الذي تشــتق منه 
رؤيتها التــي تعبر فيها عن 
رغباتهــا ومــا تطمــح إليــه 
لمستقبلها في شتى المجالات 
والاجتماعيــة  الروحيــة 
والاقتصاديــة بــل والفكرية 
والجســمية. وتترجــم تلــك 
الشــعوب تلــك الــرؤى إلى 
رسالات أو أهداف شاملة وعامة 
تتحول إلى برامج وأنشــطة 
ومشــاريع لتصبــح واقعــا 
يعطي تلك الشعوب سماتها 
أو هويتها التــي تميزها عن 

بعضها البعض. 
ومما لا شــك فيــه أن تلك 
القيم النهائية التي يصل إليها 
الإنسان تختلف في نوعيتها 
وسطحيتها أو عمقها عما كانت 
في البداية. فالإنسان يولد على 
الفطرة التي خلقه الله عليها، 
والتي قال فيها رسول الله ژ 
»كل مولود يولد على الفطرة 
فأبــواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه«. فهي مع توالي 
الســنين يصيبهــا شــيء من 
التغيير )أو التطوير( عندما 
تنتقل العلاقات الداخلية بين 
أفــراد أو جماعــات الشــعب 
الواحد إلى علاقات مع الشعوب 
المجاورة ذات الثقافات المغايرة. 
وذلك التغيير )أو التطوير( 
في القيم قد يكون إيجابيا أو 
ســلبيا بحسب المعايير التي 
وضعتها المعتقــدات الدينية 
التي تنتمي إليها تلك الشعوب. 
وحول هذا الموضوع المهم 
في تحديــد هوية أي مجتمع 
ســيكون حوارنا اليــوم مع 
الخبيــر التربوي فيصل فهد 
العبدالجــادر لنــرى وجهــة 
نظره في مسألة ثبات الهوية 
الكويتية من عدمها أمام انفتاح 
المجتمع الكويتي على الثقافات 
المتعددة منذ أن أنعم الله عليه 
بنعمة تدفق النفط من أرضه 

وبداية عهد الرفاه.

الشعب الكويتي

أستاذ فيصل، هل تعتقد 
أن المجتمع الكويتي بعد أن 

منّ الله عليه بنعمة النفط 
التي نقلته من حياة شظف 
العيش إلى حياة الرفاه، قد 
تغير في عاداته وتقاليده؟ 

٭ إن الشــعب الكويتي أحد 
الشعوب التي تطورت مسيرة 
القيــم عندها منــذ أن تبلور 
كيانــه كمجتمع قائــم بذاته 
يعيــش على الجزء الشــمال 
غربي مــن الخليــج العربي. 
وحتــى نكــون منصفين في 
حــق الكويتيين نقــول إنهم 
بشر غير معصومين، يصيبون 
ويخطئون كســائر الشعوب 
منــذ أن خلــق الله عز وجل 
آدم عليه السلام وإلى عصرنا 
هذا الذي كثرت فيه الثقافات 
وتنوعــت وســائل الاتصال 

معها. 
 وكذلــك، وحتــى نكــون 
منصفــن فــي حــق المجتمع 
الكويتي منذ أن كانت تطلق 
علــى كيانه مســمى كاظمة، 
ثم مسمى القرين إلى مسمى 
)جمهورية الكويت(، ثم مسمى 
إمــارة الكويت إلى أن أصبح 
مسماه دولة الكويت، من حقه 
أن يقال عنه إن قيمه المرغوب 
فيها كانــت أكثــر بكثير من 
ضدها. فالقيم الفاضلة بين مد 
وجزر بحسب تأثرها بالموروث 
الثقافي المحلي والمستورد من 
الخارج. فأستطيع أن أقول إن 
ثقافة المجتمع الكويتي التي 
تعطيه الهوية التي تميزه عن 
باقي المجتمعات المجاورة له 
لم تتغير بصورة لافتة للنظر 
على مدى أكثر من ثلاثة مائة 
عام منذ بداية حكم آل الصباح 
الكرام للكيان الكويت في عام 
1613م. فظــل المجتمــع علــى 
التزامه بدينه في كل حركاته 
وســكناته وعربيا في عاداته 
وتقاليــده الحميــدة التــي لا 
تخالف الشــريعة الإسلامية 
حتى بداية التعليم الرســمي 
النظامي في أواخر الثلاثينيات 
وتصدير أول شحنة للنفط في 

أواخر الأربعينيات.

الهوية الكويتية

إذن متى بدأت القيم أو 
الهوية الكويتية بالتغير أو 

التطوير بحسب ما تراه؟
٭  لا يمكن تحديد ذلك الأمر 
الهام بعام أو بيوم أو بواقعة 
لأن أثر الثقافات الواردة يبدأ 
بالظهــور مــع تقــادم الزمن 
حين يحــس المجتمع بالفرق 

فيصل العبدالجادر

الخبير التربوي فيصل العبدالجادر يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

هجمة شرسة
هل تعتقد أن تلك الهجمة 

خاصة بالكويت فقط؟
٭ لا، بل هي هجمة على الإسلام 
والمسلمين على وجه الخصوص 
وعلى العرب على وجه العموم. 
فقد قال تعالى حقيقة راسخة 
منــذ 1400 عام هجــري: )ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله 
هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم ما لك 
مــن الله من ولــي ولا نصير( 

120 البقرة.
تلــك الحقيقة الربانيــة نراها 
تتمثل تصريحات وأقوالا صادرة 
مــن بعــض هــؤلاء النصارى 

واليهود من قادة الغرب.
)بعد هزيمة 1967( في محاضرة 
في جامعة برنستون الأميركية 
قال فيها وزير خارجية إسرائيل 
أبــا إيبــان إن بعــض الزعماء 
العرب: »يحاول أن يتعرف على 
نسبه الإســامي بعد الهزيمة، 
وفي ذلك الخطر الحقيقي على 
إســرائيل، ولــذا كان مــن أول 
واجباتنا أن نبقي العرب على 
يقين راسخ بنسبهم القومي لا 

الإسلامي«.
الرئيــس الأميركــي  ويقــول 
نيكســون فــي كتابــه »انتهز 
الفرصــة«: »إننــا لا نخشــى 
الضربة النووية ولكن نخشى 
الإسلام والحرب العقائدية التي 
قد تقضي على الهوية الذاتية 
للغرب«. وقال أيضا: »إن العالم 
الإسلامي يشكل واحدا من أكبر 
التحديــات لسياســة الولايات 
المتحدة الأميركيــة الخارجية 
في القرن الحادي والعشرين«.
وقال يوجين روستو مستشار 
الرئيــس الأميركــي الأســبق 
جونســون لشــؤون الشــرق 
الأوسط: »إن الظروف التاريخية 
تؤكد أن أميــركا إنما هي جزء 
مكمل للعالم الغربي، فلسفته، 
وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها 
تقــف معادية للعالم الشــرقي 
الإسلامي بفلســفته وعقيدته 

المتمثلة في الدين الإسلامي.
فهل بعد هذه الحقائق الموثقة 
شــك بأن هناك هجمــة قيمية 
شرســة على المجتمع الكويتي 
وســائر الشــعوب الإســامية 
والعربية مازالت ســارية منذ 

1400 عام هجري؟

الهوية هي التي 
تحفظ سياج 

الشخصية ومن 
دونها يتحول 
الإنسان إلى 

مخلوق غير مميز 
ومن دون انتماء

مركز الدراسات 
والبحوث الكويتية 

مفخرة كويتية 
تجمع تراث 

الكويت

مناهج وزارة التربية 
أكدت على أهمية 

الهوية الكويتية 
الإسلامية العربية

الهوية الإسلامية 
هي الانتماء إلى 

الله ورسوله 
وعقيدة التوحيد 
التي جعلنا بها 

الأمة الوسط

المجتمع الكويتي 
استمد روح 

الديموقراطية من 
الحياة العربية 

الأصيلة

الظواهر السلوكية 
والأخلاقية 

المستجدة في 
المجتمع الكويتي 
نتيجة ما استجد 

على الهوية الفكرية 
والثقافية لأبناء 

المجتمع

الضيف في سطور

٭ حاصل على مؤهل 
جامعي بكالوريوس 

في العلوم ـ تخصص 
أحياء، الولايات المتحدة 

الأميركية.
٭ حاصل على مؤهل 

ماجستير في التربية من 
بريطانيا.

٭ عمل في سلك 
التدريس مدرسا ومدرسا 

أول لمادة الأحياء في 
المرحلة الثانوية )1970-

.)1976
٭ عمل مراقبا للمناهج 

الدراسية بوزارة التربية 
.)1993-1976(

٭ عمل مديرا لإدارة 
التقويم والقياس )1993-

.)2001
٭ بعد التقاعد )2001( 
عمل مستشارا لقطاع 

البحوث التربوية والمناهج 
الدراسية حتى عام 

.)2003(
٭ له بعض الدراسات في 

المجال التربوي.


